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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

فـــي لــيــالــي الـــشـــتـــاء كــنــت أدعـــــو ربــــي أن يــأتــي 
عندنا، خاصة  للسهر  ابي  اء سليمان شرَّ

َّ
الحذ

في الليالي المطيرة الحالكة، التي يعلو عصف 
ــوأوأة بــنــات آوى  ــ بـ ريــاحــهــا ليصلنا مــمــزوجــا 
المحمولة على الريح من الغابة القريبة، لتصل 
مسامعنا بــوضــوح كما لــو أنــهــا تـــوأوئ خلف 
الــــذي كـــان يــتــرك مفتوحا  الــتــرابــي  بـــاب بيتنا 
طــوال النهار وجانبا من الليل إلى أن يوصده 
إنــارة  أن يطفئ »البصبوص« )جهاز  أبــي قبل 
بدائي يعمل بالكيروسين( ويأوي إلى الفراش. 
ها أنذا أراه يجلس مقابلنا على كرسي مصنوع 
يدويا من أخشاب التوت، ونحن دونــه نجلس 
على الأرض الباردة وليس بين أقفيتنا والتراب 
ـــاد مَــكْــحُــوت  ســــوى بـــســـاط مـــن الـــقـــش فـــوقـــه لـــبَّ
ــق حـــول الــجــورة 

َّ
مـــن الـــصـــوف. هـــا نــحــن نــتــحــل

الــنــار وتنتصب  فــيــهــا  الــتــي تشتعل  الــدائــريــة 
غالبا  الــقــوائــم،  ثلاثية  معدنية  »أثفية«  فوقها 
وفــي  الــســخــام،  يغطيها  طــنــجــرة  تعتليها  مـــا 
اللهب،  نحو  منحنين  ترانا  الــبــاردة  الأمسيات 
مـــاديـــن نـــحـــوه أقـــدامـــنـــا وأيـــديـــنـــا كــمــا لـــو أنــنــا 
نــقــوم بطقس بــدائــي غــريــب. وهــا هــي دموعنا 
تنحدر على خدودنا بسبب الدخان الناجم عن 
الــذي  السنديان  لحطب  الكامل  غير  الاشتعال 

د غيوما حراقة في العيون.
ِّ
يول

الغيلان والجن  بــرأس يحتله خــوف مزمن من 
ــبــــاح، كــنــت أصــغــي لسليمان  والــضــبــاع والأشــ
ــي وهـــــو يــــــروي لـــنـــا حـــكـــايـــاتـــه بــطــريــقــة  ــرابــ شــ
ســاحــرة تنسينا خوفنا وبــردنــا وجــوعــنــا في 
أحيان كثيرة. كان الرجل يلف أرواحنا برشاقة 
السلسلة  تلك  يلف  كما  كلماته  حــول  وإحــكــام 
بسلطة  معجبا  وكنت  سبابته،  حــول  الطويلة 
ــات حــلــمــي أن أكــــون  ــ كــلــمــاتــه عــلــيــنــا بــحــيــث بـ

حكواتيا مثله.   
يحتل »الكتاب« - أي القرآن - مكانة مميزة في 
بيوت الفقراء، لكن الكتب غالبا ما تكون نادرة، 
عُثِر على كتاب بالصدفة فلا بد أن يكون  وإن 
الــعــشــريــن الأولـــى  أو  الــعــشــر  فــاقــداً للصفحات 
الأخيرة  العشرين  أو  العشر  وللصفحات  منه 
اتــي الأولــى فقيرة  قــراء منه أيضا. ولهذا كانت 
ومقتصرة على الأدب الشعبي، وعندما انتقلت 
الإعــداديــة،  دراســتــي  لمتابعة  مدينة جبلة  إلــى 
لــم تــكــن أوضـــاعـــي تــســمــح لــي بــاقــتــنــاء الــكــتــب، 
ولهذا ظلت قراءاتي هزيلة إلى أن أكتشف عالم 

»الاستعارة« المدهش. 
عــنــدمــا نــجــحــت فـــي الــبــكــالــوريــا أعــطــانــي أبــي 
مـــا مــعــه وقـــــدره مــئــة واثـــنـــتـــان وثـــمـــانـــون لــيــرة 
ونــصــف وأرســلــنــي إلـــى دمــشــق كــي أســجــل في 
كــلــيــة الـــحـــقـــوق وأعــــــود لــلــقــريــة لأعـــمـــل كمعلم 
وكيل، لكنني سجلت في قسم الأدب الإنكليزي 
وسكنت مع ابن قريتي عبد الحميد هلال، الذي 
ضوئيا  ومصوراً  ومربيا  صديقا  تاليا  أصبح 
متمكنا. بعد انتهاء ما لدي من نقود قمت بعدد 
من الأعمال البائسة، ثم أسعفني الحظ بالعمل 
كان  التي  الجامعة  مقاصف  في  قسائم  كبائع 

يستثمرها اتحاد الطلبة.
ــــي قـــســـم الــلــغــة  ذات يــــــوم رويـــــــت لـــزمـــيـــلـــتـــي فـ
يحب  شــاب  عــن  حزينة  قصة  )ش(  الإنكليزية 
بالقصة  تأثرها  ولفرط  طائفته،  غير  من  فتاة 
طــلــبــت مـــنـــي أن أكـــتـــبـــهـــا، عـــلـــى أن تـــقـــوم هــي 

بكتابتها أيضا، لنرى من سيكتبها أجمل.
ــدلًا مـــن أن  ــ كــتــبــت الــقــصــة بــجــلــســة واحــــــدة، وبــ
تــكــتــبــهــا زمــيــلــتــي، أخـــــذت مـــا كــتــبــتُ وأعــطــتــه 
لــبــنــدر عــبــد الــحــمــيــد ســكــرتــيــر تــحــريــر مجلة 
الــذي أصبح تاليا شاعراً هاما  الــثــورة«  »جيل 
وصــديــقــا ونـــاقـــداً ســيــنــمــائــيــا. كـــانـــت المــفــاجــأة 
الكبرى عندما نشر بندر نصي في ركن »قصة 
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الــــعــــدد«، الــــذي كــــان يــقــتــصــر الــنــشــر فــيــه عـــادة 
مكافأة  على  فحصلت  الــبــارزيــن!  الــكــتــاب  على 
ــأة أهـــــم هــي  ــافـ ــكـ ــة! كـــمـــا حــصــلــت عـــلـــى مـ ــ ــاديـ ــ مـ
الاعتراف بوجودي كإنسان. ومع تحسن لغتي 
المجلة  فــي  كمترجم  للعمل  انتقلت  الإنكليزية 

التي نشرت قصتي. 
أثناء ترددي على »مكتبة صائغ« المتخصصة في 
الكتب الأجنبية اكتشفت أن دارPenguin تصدر 
سلسة كتب بعنوان Modern Short Stories، وقد 
تمكنت من خــلال اقتناء تلك السلسلة أن أطلع 
على أحدث تقنيات الكتابة القصصية في العالم، 
وقد ساعدني هذا على الارتقاء بنصوصي التي 
بدأت تجمع بين الثقافة الشعبية المحلية وأحدث 

تقنيات القص الحديث.
 شــجــعــنــي الاعــــتــــراف بـــي عــلــى الاشــــتــــراك في 
ــنـــويـــة لـــلـــجـــامـــعـــة، بـــقـــصـــة »هـــم  ــقـــة الـــسـ ــابـ المـــسـ
التحكيم  لجنة  رئيس  وكــان  أيضا«  يبتسمون 
زكريا تامر، ففزت بالجائزة الأولى. وفي السنة 
في  غضبان«  »العريف  بقصة  شــاركــت  التالية 
ــورة« لــلــقــصــة الــقــصــيــرة  ــثــ مــســابــقــة جـــريـــدة »الــ
كتب  وقـــد  الأولــــى:  الــجــائــزة  اللجنة  فمنحتني 
المحمد في نفس  فائق  الأســتــاذ  اللجنة  رئيس 

الفائزة، وخص قصتي  الجريدة، عن القصص 
ــة: »تـــمـــلـــك قـــصـــة »الـــعـــريـــف  ــيـ ــالـ ــتـ بـــالـــكـــلـــمـــات الـ
غــضــبــان« مــنــهــجــا قــصــصــيــا مــتــمــيــزاً. التقنية 
والمضمون فيها يسيران بخطين متوازيين لأن 
القصة.  أركــان بناء   منهما يشكل ركنا من 

ً
كــلا

المعالجة في »العريف غضبان« عفوية ومتدفقة 
بــالأبــعــاد الإنــســانــيــة«. وهـــي »تــجــربــة مُــعَــاشــة 
وأكثر التصاقا بحياتنا اليومية، وبالتالي فإن 

كاتبها يملك خلفية اجتماعية واضحة«.
توالت الكتابات النقدية عن »العريف غضبان« 
فــوصــفــهــا أحـــمـــد ســــويــــدان بـــأنـــهـــا: »تــعــبــر عن 
الانهزام الداخلي... والتآكل الإنساني وهو واقع 
نعيشه جميعا بحالات متفاوتة، وبمستويات 
مقولة  عند  بــغــدادي  وتوقف شوقي  مختلفة«. 
القصة إذ وجد فيها: »إدانة إنسانية ولغة ذكية 
مــؤثــرة تنبش الأعــمــاق الطيبة لإنــســان أفسده 
الحسين،  الصالح  ريــاض  الشاعر  أمــا  النظام«. 
الذي أصبح تاليا صديقا عزيزاً وشاعراً كبيراً، 
فــــرأى أن: »الــعــريــف غــضــبــان هــو رمـــز السلطة 
التي تعذب الشعب عندما تنعدم لديها القدرة 
معها«.  والـــذي  عليها  الـــذي  بــين  التمييز  على 
كان المشهد النقدي بالغ النشاط في ذلك الوقت 

لــدرجــة أن المــقــالات الــنــقــديــة تــحــولــت إلـــى مــادة 
للتجاذب بين النقاد شارك فيها نقاد آخرون.

بعد بضعة أشــهــر غـــارت »جــريــدة الــبــعــث« من 
زميلتها فأعلنت عن مسابقة للقصة القصيرة 
وقد شاركت فيها بقصة »سالاثيميا عظمى«. 
كــــانــــت شــــــــروط المـــســـابـــقـــة أن يــــوضــــع الـــنـــص 
ــنـــوان الــنــص واســــم الــكــاتــب في  فـــي مــغــلــف وعـ
التقيت  مغلف آخر مغلق. لهذا صدمت عندما 
الأســتــاذ سعيد  التحكيم  لجنة  برئيس  صدفة 
المقتضبة:  الــجــادة  بلهجته  لي  فقال  حورانية، 
»قصتك ممتازة«!  قلت له باستغراب: »زعموا 
أن مــغــلــفــات الأســـمـــاء لـــن تــفــتــح إلا يـــوم إعـــلان 
وضع  عندها  قصتي!«.  عرفت  فكيف  الجائزة، 
: »لـــم نفتح 

ً
يـــده عــلــى كــتــفــي وابــتــســم لــي قـــائـــلا

المغلفات، لكنني عرفت قصتك بمجرد أن قرأت 
أعتبر هذه  أزال  وقــد كنت ولا  سطرين منها«، 
تلقيته في حياتي. عندما  أهــم مديح  الكلمات 
ــانـــت قــصــتــي هــــي الأولــــــى،  أعـــلـــنـــت الـــجـــوائـــز كـ
الـــذي أصبح  الــواحــد،  قــام محمود عبد  يومها 
تاليا صديق العمر وكاتب قصة وسيناريو لا 

يُــجــارى، بــإجــراء حــوار معنا وفــي الختام سأل 
كل منا عما يريد أن يكون في المستقبل. يومها 

أجبت: أريد أن أكون مواطنا. 
أثـــنـــاء اخــتــيــار مــجــمــوعــتــي الأولـــــى اســتــبــعــدت 
الــعــديــد مـــن الــنــصــوص، وطــلــبــت مـــن صديقي 
مــحــمــود عــبــد الـــواحـــد أن يــراجــعــهــا، وعــنــدمــا 
ــيّ أن أحـــــــذف كــل  ــلــ ــك اقــــتــــرح عــ ــ ــتـــهـــى مــــن ذلــ انـ
الإشـــــارات لــفــوز قــصــصــي بــالــجــوائــز، لأن هــذه 
الإشارات ترهب القارئ كما لو أنها تأمره بأن 
ــا أشــكــره عــلــى هــذه  يعجب بالقصة ســلــفــا! وأنـ

الفكرة الحصيفة. 
بأن  الــحــيــاة  أكرمتني  الإلــزامــيــة  أثــنــاء خدمتي 
جعلتني رفيق سلاح للفنان عمر حمدي، الذي 
باسم  عالميا  واشتهر  النمسا  إلــى  تاليا  هاجر 
مالفا، وقــد رســم لــي غــلاف مجموعتي الأولــى 
ــم »الــعــريــف غــضــبــان« )وزارة  الــتــي حــمــلــت اسـ
الثقافة بدمشق( عام 1978.  قبل سنوات أجرى 
الصديق والأديــب الراحل عــادل حديدي حواراً 
مــعــي قــلــت فــيــه: »عــنــدمــا بــــدأت الــكــتــابــة... كنت 
حاداً كالشفرة، مندفعا كجدول جبلي يريد أن 
ي مياهه 

َّ
يقفز مباشرة إلى قاع البحر كي يحل

ة الــيــنــبــوع الأولـــــى! كــانــت  ــراء ــ ويــســتــعــيــد لــهــا بـ
أحــلامــي أكــبــر مــن رأســـي، وكـــان حبي أكــبــر من 

قلبي، وكان إيماني بالناس أكبر منهم«! 
أن اختلطت مياهي بغيرها، فهمت  والآن بعد 
قـــال: »من  ألبير كــامــو عندما  مـــاذا كــان يقصد 
الــواقــع لا بد له أن يلوث يديه«.  يريد أن يغير 
ينبوعي  أن  أعــتــرف  هــذه  الحقيقة  وفــي لحظة 
قــد جــاور المــجــاريــر، وأن مياهه قــد تلوثت، في 
رحلتها من أعالي الجبال إلى بالوعات المدينة. 
فــي مــحــارة  يـــزال مختبئا  مــا  لــكــن نبعي الأول 
ويتدفق  المــحــارة،  تنفتح  أكــتــب  وعندما  قلبي! 
فــي داخــلــي ذلـــك الــنــبــع الصغير الأحــمــق الــذي 
ي 

ِّ
يريد أن يقفز مباشرة إلى قاع البحر كي يحل

مياهه، فتعود الأحلام أكبر من الــرأس، ويعود 
الــنــاس أكبر من  الحب أكبر مــن القلب، ويــعــود 

إيماني بهم! 


